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مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع التحــول الدســتوري وأثــره في بنــاء الدولــة الديمقراطيــة، إذ يُعــد الدســتور الإطــار القانوني 
الــذي ينظــم الســلطة السياســية ويحــدد العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع، كــا يشــكل الأســاس الــذي تُبنــى عليــه مبــادئ ســيادة 
القانــون والفصــل بــن الســلطات وحمايــة الحقــوق والحريــات. ويهــدف البحــث إلى تحليــل مفهــوم التحــول الدســتوري وبيــان 
ــر  ــي تم ــدول الت ــة في ال ــذه العملي ــاح ه ــر في نج ــي تؤث ــل الت ــة العوام ــة إلى دراس ــي، إضاف ــام الديمقراط ــز النظ دوره في تعزي

بمرحلــة انتقاليــة.
ــل  ــم والنصــوص الدســتورية، والمنهــج المقــارن لتحلي ــي لدراســة المفاهي اعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحلي
بعــض التجــارب الدســتورية، فضــاً عــن منهــج دراســة الحالــة مــن خــال تنــاول تجربــة التحــول الدســتوري في العــراق بعــد 

عــام 2003 وإقــرار دســتور عــام 2005.
وتوصلــت الدراســة إلى أن التحــول الدســتوري يمثــل خطــوة أساســية نحــو بنــاء الدولــة الديمقراطيــة، إلا أن نجاحــه 
ــة،  ــية حقيقي ــتقلة، وإرادة سياس ــة ومس ــات قوي ــود مؤسس ــب وج ــل يتطل ــا، ب ــتورية وحده ــوص الدس ــى النص ــد ع لا يعتم
وثقافــة ديمقراطيــة داعمــة. كــا أظهــرت الدراســة وجــود تحديــات عــدة قــد تعــوق هــذا التحــول، مثــل ضعــف المؤسســات 

والخلافــات السياســية والفجــوة بــن النصــوص والتطبيــق العمــي.
ــتور  ــلطات، الدس ــن الس ــل ب ــون، الفص ــيادة القان ــة، س ــة الديمقراطي ــتوري، الدول ــول الدس ــة: التح ــات المفتاحي الكل

ــي. العراق

Constitutional Transformation and Its Impact on Building the Democratic State
Zaman Jamal Jaber

eue7d83u3eh@gmail.com
Abstract :

This research examines constitutional transformation and its role in building a demo-
cratic state. The constitution represents the legal framework that regulates political authority 
and defines the relationship between the state and society, while also establishing the principles 
of the rule of law, separation of powers, and the protection of rights and freedoms. The study 
aims to analyze the concept of constitutional transformation and its contribution to strengthen-
ing democratic governance, as well as identifying the factors that influence the success of this 
process in transitional states.

The research adopts the descriptive-analytical method to examine constitutional concepts 
and texts, the comparative approach to analyze selected constitutional experiences, and the case 
study method through examining the constitutional transformation in Iraq after 2003 and the 
adoption of the 2005 Constitution.

The study concludes that constitutional transformation represents a fundamental step toward 
building a democratic state. However, its success depends not only on constitutional texts but 
also on the existence of strong and independent institutions, genuine political will, and a sup-
portive democratic political culture. The research also highlights several challenges that may 
hinder constitutional transformation, including weak institutions, political conflicts, and the gap 
between constitutional provisions and their practical implementation.

Keywords: Constitutional Transformation, Democratic State, Rule of Law, Separation of 
Powers, Iraqi Constitution.
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المقدمة

الظواهــر  أهــم  مــن  الدســتوري  التحــول  يُعــدّ 
القانونيــة والسياســية التــي شــهدها العــالم المعــاصر، 
ــعى  ــة تس ــل انتقالي ــر بمراح ــي تم ــدول الت ــيما في ال لاس
إلى  ســلطوية  أنظمــة  مــن  الانتقــال  إلى  خلالهــا  مــن 
أنظمــة ديمقراطيــة قائمــة عــى ســيادة القانــون واحــرام 
الحقــوق والحريــات. فالدســتور لم يعــد مجــرد وثيقــة 
ــس  ــاً يعك ــاراً ديناميكي ــح إط ــل أصب ــدة، ب ــة جام قانوني
داخــل  والاجتماعيــة  السياســية  التوازنــات  طبيعــة 
الســلطة  تنظيــم  في  محوريــاً  دوراً  ويــؤدي  الدولــة، 

وتحديــد حدودهــا وضــان عــدم تعســفها.
عمليــة  إلى  الدســتوري  التحــول  مفهــوم  ويشــر 
إعــادة بنــاء النظــام الدســتوري للدولــة، ســواء مــن 
ــم  ــتور قائ ــل دس ــد أو تعدي ــتور جدي ــع دس ــال وض خ
أو تطويــره عــر التفســر القضائــي، وذلــك بــا ينســجم 
ويهــدف  والاجتماعيــة.  السياســية  المتغــرات  مــع 
التحــول في جوهــره إلى إرســاء أســس الحكــم  هــذا 
الديمقراطــي، مــن خــال تكريــس مبــادئ الفصــل 
بــن الســلطات، وتعزيــز الرقابــة عــى الســلطة، وضــان 

حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة.
غــر أن التجــارب الدســتورية المقارنــة أظهــرت 
إلى  بالــرورة  يــؤدي  لا  الدســتوري  التحــول  أن 
نجاحــه  إن  إذ  تلقائــي،  بشــكل  الديمقراطيــة  تحقيــق 
يتوقــف عــى مجموعــة مــن العوامــل، مــن أهمهــا وجــود 
سياســية  إرادة  وتوافــر  ومســتقلة،  قويــة  مؤسســات 
ــع  ــل المجتم ــة داخ ــة ديمقراطي ــيخ ثقاف ــة، وترس حقيقي
فالدســاتير، مهــا بلغــت درجــة تقدمهــا، قــد تظــل حــراً 

عــى ورق إذا لم تجــد طريقهــا إلى التطبيــق الفعــي.
ــول  ــة التح ــة دراس ــرز أهمي ــق، ت ــذا المنطل ــن ه وم
الدولــة  بنــاء  في  رئيســية  أداة  بوصفــه  الدســتوري 

الديمقراطيــة، مــن خلال تحليــل دوره في تنظيم الســلطة 
القانــون،  ســيادة  تعزيــز  في  أثــره  وبيــان  السياســية، 
تواجــه  التــي  التحديــات  عــن  الكشــف  إلى  إضافــة 
تطبيقــه في الواقــع العمــي. كــا تكتســب هــذه الدراســة 
أهميتهــا مــن محاولــة الربــط بــن النصــوص الدســتورية 
التجــارب  مــن  والاســتفادة  لهــا،  العمــي  والتطبيــق 
نتائــج تســهم في دعــم مســار  المقارنــة للوصــول إلى 
التحــول الديمقراطــي في الــدول التــي تمــر بمراحــل 

انتقاليــة.
مشكلة البحث

تتمثــل مشــكلة البحــث في دراســة الــدور الــذي 
ــة  ــاء الدول ــتوري في بن ــول الدس ــه التح ــن أن يؤدي يمك
القانــوني  الإطــار  الدســتور  يُعــد  إذ  الديمقراطيــة، 
ــة  ــدد طبيع ــة ويح ــكل الدول ــم ش ــذي ينظ ــياسي ال والس
والحريــات  الحقــوق  حمايــة  ويضمــن  الحكــم  نظــام 
السياســية  التجــارب  فــإن  ذلــك،  ومــع  العامــة. 
جديــد  دســتور  وضــع  مجــرد  أن  أظهــرت  المعــاصرة 
أو تعديــل الدســتور القائــم لا يــؤدي بالــرورة إلى 
ــق التحــول الديمقراطــي المنشــود، وذلــك بســبب  تحقي
ــة  ــية والاجتماعي ــل السياس ــن العوام ــة م ــود مجموع وج
والمؤسســية التــي قــد تؤثــر في مــدى فاعليــة النصــوص 

العمــي. الواقــع  الدســتورية في 
تحــولات  شــهدت  التــي  الــدول  مــن  فالعديــد 
سياســية اعتمــدت دســاتير جديــدة تضمنــت مبــادئ 
وســيادة  الســلطات،  بــن  الفصــل  مثــل  ديمقراطيــة 
القانــون، وضــان الحقــوق والحريــات، إلا أن التطبيــق 
بعــض  في  محــدوداً  ظــل  النصــوص  لهــذه  العمــي 
الحــالات بســبب ضعــف المؤسســات أو غيــاب الثقافــة 
السياســية  القــوى  تأثــر  اســتمرار  أو  الديمقراطيــة 
ــة  ــة العلاق ــة إلى دراس ــرز الحاج ــم ت ــن ث ــة. وم التقليدي
ــة،  ــة الديمقراطي ــاء الدول ــن التحــول الدســتوري وبن ب
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هــذا  نجــاح  في  تســهم  قــد  التــي  العوامــل  وتحليــل 
التحــول أو تعــوق تحقيــق أهدافــه.

وانطلاقــاً مــن ذلــك يمكــن صياغــة مشــكلة البحث 
في التســاؤل الرئيس الآتي:

إلى أي مــدى يســهم التحــول الدســتوري في بنــاء 
الدولــة الديمقراطيــة؟

ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل مجموعــة مــن الأســئلة 
ــة، مــن أهمهــا: الفرعي

ــتور  ــع دس ــتور أو وض ــل الدس ــي تعدي ــل يكف  ه
جديــد لتحقيــق التحــول الديمقراطــي في الدولــة؟ 

أبــرز المعوقــات السياســية والقانونيــة  مــا هــي   
والمؤسســية التــي تحــد مــن فعاليــة التحــول الدســتوري؟ 
 مــا العلاقــة بــن النصــوص الدســتورية والتطبيــق 

العمــي لهــا في بنــاء الدولــة الديمقراطيــة؟ 
في  والاجتماعيــة  السياســية  البيئــة  تؤثــر  كيــف   

الدســتوري؟  التحــول  عمليــة  نجــاح 
أهمية البحث

يتنــاول  كونــه  مــن  البحــث  هــذا  أهميــة  تنبــع 
موضوعــاً مهــاً يرتبــط بدراســة العلاقــة بــن الدســتور 
والتحــول الديمقراطــي، وهــي علاقــة تعــد مــن القضايا 
والسياســية  الدســتورية  الدراســات  في  الأساســية 
المعــاصرة، خاصــة في الــدول التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة 
نحــو بنــاء نظــام ســياسي ديمقراطــي. ويمكــن بيــان 

أهميــة البحــث مــن خــال الجوانــب الآتيــة:
1. الأهمية العلمية

القانونيــة  الدراســات  إثــراء  في  البحــث  يســهم 
والتحــولات  بالدســاتير  المتعلقــة  والسياســية 
التحــول  مفهــوم  تحليــل  خــال  مــن  الديمقراطيــة 
ــة،  ــة الديمقراطي ــاء الدول ــان دوره في بن الدســتوري وبي
النظــري  الإطــار  تطويــر  في  يســاعد  الــذي  الأمــر 

الدســتورية. للدراســات 

2. الأهمية العملية
يســاعد البحــث في تقديــم رؤيــة علميــة يمكــن 
الاســتفادة منهــا في الــدول التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة، 
حيــث يوفــر تحليــاً للعوامــل التــي تؤثــر في نجــاح 
التحــول الدســتوري، الأمــر الــذي قــد يســهم في تطويــر 

السياســات والإصلاحــات الدســتورية.
3. الأهمية السياسية

يقــدم البحــث فهــاً أعمــق لمتطلبــات بنــاء نظــام 
ديمقراطــي مســتقر، وهــو مــا قــد يســاعد صنــاع القــرار 
ــن النصــوص الدســتورية  ــوازن ب ــة الت عــى إدراك أهمي

ــا. ــى تطبيقه ــادرة ع ــية الق ــات السياس ــاء المؤسس وبن
4. الأهمية المجتمعية

يســهم البحــث في تعزيــز الوعــي المجتمعــي بأهميــة 
ــات العامــة،  ــة الحقــوق والحري الدســتور ودوره في حماي
الســلطات  بــن  العلاقــة  تنظيــم  في  دوره  إلى  إضافــة 

ــن. ــية للمواطن ــاركة السياس ــان المش وض
5. الأهمية القانونية

ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــوء ع ــث الض ــلط البح يس
ســيادة  مبــادئ  ترســيخ  في  الدســتورية  النصــوص 
القانــون والفصــل بــن الســلطات، وهــي المبــادئ التــي 

تشــكل الأســاس القانــوني للنظــام الديمقراطــي.
أهداف البحث

مــن  مجموعــة  تحقيــق  إلى  البحــث  هــذا  يســعى 
التحــول  بدراســة  تتعلــق  التــي  العلميــة  الأهــداف 
الدســتوري ودوره في بنــاء الدولــة الديمقراطيــة، ومــن 

أبــرز هــذه الأهــداف مــا يــأتي:
1. بيــان مفهــوم التحــول الدســتوري وتوضيــح 

أبعــاده القانونيــة والسياســية.
2. تحليــل العلاقــة بــن التحــول الدســتوري وبنــاء 

ــة. النظــام الديمقراطــي في الدول
النصــوص  تلعبــه  الــذي  الــدور  توضيــح   .3
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وضــان  السياســية  الســلطة  تنظيــم  في  الدســتورية 
والحريــات. الحقــوق 

والمؤسســية  السياســية  العوامــل  تحديــد   .4
والاجتماعيــة التــي تؤثــر في نجــاح التحــول الدســتوري.
والمعوقــات  التحديــات  أبــرز  عــن  الكشــف   .5
التــي قــد تواجــه عمليــة التحــول الدســتوري في الــدول 

الانتقاليــة.
6. تحليــل العلاقــة بــن النــص الدســتوري والتطبيق 

العمــي لــه في الواقع الســياسي.
مثــل  الدســتورية،  المؤسســات  دور  دراســة   .7
الديمقراطــي. التحــول  القضــاء والبرلمــان، في دعــم 
ــة  ــتورية المقارن ــارب الدس ــن التج ــتفادة م 8. الاس
الــدول التــي نجحــت في تحقيــق التحــول  في بعــض 

الديمقراطــي.
قــد  التــي  التوصيــات  مــن  مجموعــة  تقديــم   .9
ــق  ــتوري وتحقي ــول الدس ــة التح ــز فعالي ــهم في تعزي تس

الســياسي. الاســتقرار 
فرضية البحث

ــا  ــة مفاده ــة رئيس ــن فرضي ــث م ــذا البح ــق ه ينطل
أن:

ومدعومــاً  شــاملًا  الدســتوري  التحــول  كان  “كلــا 
ــة،  ــية ديمقراطي ــة سياس ــة وثقاف ــتورية قوي ــات دس بمؤسس
كان أكثــر قــدرة عــى بنــاء دولــة ديمقراطيــة مســتقرة.”

مــن  مجموعــة  الفرضيــة  هــذه  عــن  وتتفــرع 
أهمهــا: مــن  الفرعيــة،  الفرضيــات 

لا  الصــوري  أو  الشــكلي  الدســتوري  التحــول   
الديمقراطيــة. تحقيــق  إلى  بالــرورة  يــؤدي 

ــات   وجــود قضــاء مســتقل يعــد مــن أهــم الضمان
ــتوري. ــول الدس ــاح التح ــزز نج ــي تع الت

 تلعــب الثقافــة السياســية للمجتمــع دوراً مهــاً في 
ضــان التطبيــق الفعــي للنصــوص الدســتورية.

تعزيــز  في  تســهم  الدســتورية  المؤسســات  قــوة   
الاســتقرار الســياسي وترســيخ النظــام الديمقراطــي.

منهجية البحث
يعتمــد هــذا البحــث عــى مجموعــة مــن المناهــج 
الدراســة  التــي تســاعد في تحليــل موضــوع  العلميــة 
بصــورة شــاملة، ومــن أهــم هــذه المناهــج مــا يــأتي:

1. المنهج الوصفي التحليلي
ــول  ــوم التح ــة مفه ــج في دراس ــذا المنه ــتخدم ه يس
والسياســية،  القانونيــة  أبعــاده  وتحليــل  الدســتوري 
إضافــة إلى تحليــل النصــوص الدســتورية المتعلقــة ببنــاء 

النظــام الديمقراطــي.
2. المنهج المقارن

يعتمــد البحــث عــى مقارنــة تجــارب بعــض الــدول 
بهــدف  وذلــك  دســتورية،  تحــولات  شــهدت  التــي 
التعــرف عــى العوامــل التــي ســاهمت في نجــاح أو فشــل 

ــارب. ــذه التج ه
ولا يقتــر اعتــاد البحــث عــى المنهــج المقــارن 
ــل  ــد إلى تحلي ــل يمت ــب، ب ــري فحس ــب النظ ــى الجان ع
بعــض التجــارب الدســتورية المقارنــة التــي شــهدت 
متعثــرة،  أو  ناجحــة  ودســتورية  سياســية  تحــولات 
وذلــك بهــدف بيــان العوامــل التــي أســهمت في نجــاح 
الإطــار،  هــذا  وفي  إعاقتــه.  أو  الدســتوري  التحــول 
ــا  ــوب أفريقي ــل جن ــارب دول مث ــث بتج ــتعين البح يس
التــي نجحــت في الانتقــال مــن نظــام الفصــل العنــري 
ــم عــى المصالحــة الدســتورية،  إلى نظــام ديمقراطــي قائ
ــتطاعت  ــي اس ــة الت ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع وألماني
إعــادة بنــاء نظامهــا الدســتوري عــى أســس ديمقراطيــة 
عــودة  ومنــع  والحريــات  الحقــوق  حمايــة  تضمــن 
الاســتبداد، فضــاً عــن التجربــة التونســية بعــد عــام 
ــتوري في  ــول الدس ــاً للتح ــت نموذج ــي مثّل 2011 الت
البيئــة العربيــة رغــم مــا واجهتــه مــن تحديــات سياســية 
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ومؤسســاتية.
إلى  المقارنــة  التجــارب  تلــك  توظيــف  ويهــدف 
ــة  ــان أوجــه التشــابه والاختــاف بينهــا وبــن التجرب بي
العوامــل  أثــر  وتحليــل   ،2003 عــام  بعــد  العراقيــة 
السياســية والاجتماعيــة والمؤسســاتية في نجــاح التحــول 
الوصــول  عــى  يســاعد  بــا  تعثــره،  أو  الدســتوري 
الدولــة  بنــاء  متطلبــات  بشــأن  دقــة  أكثــر  نتائــج  إلى 

الانتقاليــة. الــدول  في  الديمقراطيــة 
3. المنهج التاريخي

ــع تطــور الدســاتير  ــم اســتخدام هــذا المنهــج لتتب يت
والتحــولات السياســية التــي مــرت بهــا بعــض الــدول 
وبيــان أثــر هــذه التحولات في بنــاء النظــام الديمقراطي.

4. منهج دراسة الحالة
قــد يعتمــد البحــث عــى تحليــل تجربــة دولــة أو أكثــر 
مــن الــدول التــي مــرت بمرحلة تحــول دســتوري وذلك 
بهــدف دراســة كيفيــة تطبيــق النصــوص الدســتورية في 

الواقــع العمــي.

الدراسات السابقة

حظــي موضــوع التحــول الدســتوري وبنــاء الدولــة 
الديمقراطيــة باهتــام واســع في الدراســات القانونيــة 
ــن  ــتور م ــه الدس ــا يمثل ــراً لم ــاصرة، نظ ــية المع والسياس
إطــار قانــوني ينظــم الســلطة السياســية ويحــدد العلاقــة 
حمايــة  في  دوره  إلى  إضافــة  والمجتمــع،  الدولــة  بــن 
العديــد  تناولــت  وقــد  العامــة.  والحريــات  الحقــوق 
مــن الدراســات هــذا الموضــوع مــن زوايــا مختلفــة، 
ــا  ــث ركــز بعضهــا عــى التحــول الديمقراطــي، بين حي
أو  الدســتوري  بالتحــول  أخــرى  دراســات  اهتمــت 
ــأتي عــرض لأهــم  ــا ي ــاء المؤسســات السياســية. وفي ببن

هــذه الدراســات:

أولاً: دراسة أحمد فتحي سرور
الشرعيــة  كتابــه  في  سرور  فتحــي  أحمــد  تنــاول 
الدســتورية وســيادة القانــون موضــوع العلاقــة بــن 
ــد أن  ــث أك ــي، حي ــام الديمقراط ــاء النظ ــتور وبن الدس
ــة  ــدد طبيع ــذي يح ــوني ال ــار القان ــل الإط ــتور يمث الدس
ــا  ــوم عليه ــي تق ــس الت ــع الأس ــياسي ويض ــام الس النظ
الدولــة الديمقراطيــة. كــا أوضــح أن نجــاح النظــام 
الديمقراطــي لا يعتمــد فقــط عــى وجــود نصــوص 
دســتورية متقدمــة، بــل يتطلــب أيضــاً وجود مؤسســات 
دســتورية قويــة قــادرة عــى تطبيــق هــذه النصــوص 

وضــان احــرام ســيادة القانــون.
ثانياً: دراسة سليمان محمد الطماوي

ــيط  ــه الوس ــاوي في كتاب ــد الط ــليمان محم ــاول س تن
ــم  ــادئ الدســتورية في تنظي ــون الإداري دور المب في القان
الحقــوق  حمايــة  وضــان  العامــة  الســلطات  عمــل 
الدســتوري  التحــول  أن  إلى  أشــار  والحريــات. وقــد 
يمثــل خطــوة أساســية في بنــاء الدولــة القانونيــة، إلا أن 
نجــاح هــذا التحــول يعتمــد بدرجــة كبــرة عــى مــدى 
التــزام الســلطات العامــة بتطبيــق المبــادئ الدســتورية في 

ــي. ــع العم الواق
ثالثاً: دراسة محمد رفعت عبد الوهاب

ركــز محمــد رفعــت عبــد الوهــاب في كتابــه القانــون 
الدســتورية  النظــم  تطــور  دراســة  عــى  الدســتوري 
التحــول  بــنّ أن عمليــة  الــدول الحديثــة، حيــث  في 
ــة تمــر بهــا  ــة انتقالي ــط بمرحل ــاً مــا ترتب الدســتوري غالب
الدولــة نتيجــة تغــرات سياســية أو اجتماعيــة. كــا أشــار 
توافــق  يتطلــب وجــود  العمليــة  هــذه  نجــاح  أن  إلى 
ــة إلى  ــع، إضاف ــة في المجتم ــوى المختلف ــن الق ــياسي ب س
ــد. ــتوري الجدي ــام الدس ــة للنظ ــات الدول ــم مؤسس دع

رابعاً: دراسة عمار بوضياف
تنــاول عــار بوضيــاف في كتابــه النظــام الدســتوري 
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ــا  ــتورية وأثره ــات الدس ــوع الإصلاح ــري موض الجزائ
في تطويــر النظــام الســياسي، حيــث أوضــح أن التحــول 
الدســتوري يمكــن أن يســهم في تعزيــز الديمقراطيــة إذا 
ــة تضمــن  ــاً بإصلاحــات مؤسســية حقيقي كان مصحوب
وتعزيــز  البرلمــان  دور  وتفعيــل  القضــاء  اســتقلال 

ــية. ــاركة السياس المش
خامساً: دراسة عبد الحميد متولي

القانــون  كتابــه  في  متــولي  الحميــد  عبــد  تنــاول 
ــتور  ــن الدس ــة ب ــية العلاق ــم السياس ــتوري والنظ الدس
النصــوص  أن  أكــد  حيــث  الســياسي،  والنظــام 
الدســتورية تمثــل الأســاس القانــوني لتنظيــم الســلطة 
السياســية، إلا أن فعاليتهــا تعتمــد عــى مــدى التــزام 
المؤسســات السياســية بتطبيقهــا واحترامهــا. كــا أوضح 
ــي  أن التحــول الدســتوري يعــد مــن أهــم الوســائل الت
ــياسي  ــا الس ــم نظامه ــادة تنظي ــا الــدول لإع ــأ إليه تلج

الســياسي. الاســتقرار  وتحقيــق 
التعقيب على الدراسات السابقة

مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة يتضــح 
أنهــا اتفقــت بصــورة عامــة عــى أن الدســتور يمثــل 
ــية  ــلطة السياس ــم الس ــاسي لتنظي ــوني الأس ــار القان الإط
وترســيخ مبــادئ الدولــة الديمقراطيــة، كــا أكــدت 
معظــم الدراســات عــى أهميــة ســيادة القانــون والفصــل 
ــة  ــن الســلطات ودور المؤسســات الدســتورية في حماي ب
تلــك  اتفقــت  كذلــك  العامــة.  والحريــات  الحقــوق 
لا  الدســتوري  التحــول  نجــاح  أن  عــى  الدراســات 
وإنــا  الدســتورية وحدهــا،  النصــوص  عــى  يعتمــد 
يتطلــب وجــود مؤسســات سياســية وقضائيــة قــادرة 

ــة.. ــورة فعلي ــوص بص ــك النص ــق تل ــى تطبي ع
ومــع ذلــك، فقــد اختلفــت الدراســات الســابقة 
ــي؛  ــز العلم ــة التركي ــة وطبيع ــة المعالج ــث زاوي ــن حي م
أحمــد  دراســة  مثــل  الدراســات،  بعــض  ركــزت  إذ 

فتحــي سرور، عــى الجانــب القانــوني المرتبــط بالشرعيــة 
الدســتورية وســيادة القانــون، في حــن اهتمــت دراســة 
الدســتورية  المبــادئ  بــدور  الطــاوي  محمــد  ســليمان 
دراســة  أمــا  العامــة.  الســلطات  عمــل  تنظيــم  في 
ــور  ــى تط ــزت ع ــد رك ــاب فق ــد الوه ــت عب ــد رفع محم
الانتقاليــة،  بالمراحــل  وعلاقتهــا  الدســتورية  النظــم 
بينــا تناولــت دراســة عــار بوضيــاف الإصلاحــات 
الدســتورية مــن زاويــة أثرهــا في تطويــر النظام الســياسي 

الديمقراطيــة. المشــاركة  وتعزيــز 
وعــى الرغــم مــن القيمــة العلمية لتلك الدراســات، 
ــة  ــة التطبيقي ــاشرة العلاق ــورة مب ــاول بص ــا لم تتن إلا أنه
ــة  ــة الديمقراطي ــاء الدول ــتوري وبن ــول الدس ــن التح ب
في إطــار دراســة تجمــع بــن الجانبــن النظــري والعمــي، 
كــا أن أغلبهــا ركــز عــى التحليــل النظــري للنصــوص 
الدســتورية دون التوســع في دراســة مــدى فاعليــة تلــك 
النصــوص في الواقــع الســياسي والمؤسســاتي، خاصــة في 
الــدول التــي تمــر بمراحل انتقاليــة. كذلــك لم تُعطِ بعض 
ــاً لدراســة التحديــات العمليــة  الدراســات اهتمامــاً كافي
التــي تواجــه تطبيــق مبــادئ التحــول الدســتوري، مثــل 
ــية،  ــامات السياس ــر الانقس ــات، وتأث ــف المؤسس ضع

والفجــوة بــن النصــوص والتطبيــق.
ومــن هنــا تتمثــل الفجــوة البحثيــة في الحاجــة إلى 
ــتوري  ــول الدس ــن التح ــط ب ــمولاً ترب ــر ش ــة أكث دراس
وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة مــن خــال الجمــع بــن 
العمــي،  الســياسي  والواقــع  الدســتوري  التحليــل 
ــة  ــل حال ــة وتحلي ــارب المقارن ــن التج ــتفادة م ــع الاس م
العــراق بعــد عــام 2003 بوصفهــا نموذجــاً لتحــول 
دســتوري ارتبــط بمرحلــة انتقاليــة معقــدة. ولذلــك 
تتميــز الدراســة الحاليــة بأنهــا لا تقتــر عــى تحليــل 
النصــوص الدســتورية أو المبــادئ النظريــة، بــل تســعى 
الدولــة  بنــاء  في  الدســتوري  التحــول  أثــر  بيــان  إلى 
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ــص  ــن الن ــة ب ــة العلاق ــال دراس ــن خ ــة م الديمقراطي
العوامــل  وتحليــل  العمــي،  والتطبيــق  الدســتوري 
ــر  ــاح أو تعث ــر في نج ــي تؤث ــاتية الت ــية والمؤسس السياس

الدســتوري. التحــول  عمليــة 

الإطار النظري للبحث

المبحث الأول: ماهية التحول الدستوري

المطلب الأول: مفهوم التحول الدستوري
يُعــدّ التحــول الدســتوري مــن المفاهيــم الحديثــة 
عمليــة  عــن  يعــر  إذ  الدســتوري،  الفقــه  في  نســبياً 
ــاء النظــام الدســتوري للدولــة بــا يتــاءم مــع  إعــادة بن
تشــهدها.  التــي  والاجتماعيــة  السياســية  التحــولات 
ــل نصــوص  ولا يقتــر هــذا التحــول عــى مجــرد تعدي
ــوم  ــي يق ــفة الت ــراً في الفلس ــمل تغي ــل يش ــتور، ب الدس
ــن  ــالاً م ــس انتق ــث يعك ــياسي، بحي ــام الس ــا النظ عليه
نمــط حكــم إلى آخــر، غالبــاً مــن نظــام ســلطوي إلى 

نظــام ديمقراطــي قائــم عــى الشرعيــة الشــعبية))).
ــة  ــة قانوني ــه عملي ويُعــرّف التحــول الدســتوري بأن
وسياســية يتــم مــن خلالهــا تعديــل أو اســتبدال القواعــد 
الســلطة  تنظيــم  إعــادة  إلى  يــؤدي  بــا  الدســتورية 
السياســية وتحديــد اختصاصاتهــا وفــق أســس جديــدة. 
وقــد يتــم هــذا التحــول مــن خــال وضــع دســتور 
ــدة، أو إدخــال  ــة سياســية جدي ــد يعــر عــن مرحل جدي
ــن  ــى م ــم، أو حت ــتور قائ ــى دس ــة ع ــات جوهري تعدي
ــا  ــتورية ب ــوص الدس ــي للنص ــر القضائ ــال التفس خ

يتــاءم مــع التطــورات الحديثــة))).
الإصــاح  عــن  الدســتوري  التحــول  ويختلــف 
الدســتوري  الإصــاح  إنَّ  حيــث  مــن  الدســتوري 

ــة والحكومــة،  ــة، النظــم السياســية: الدول )))	 محمــد كامــل ليل
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2015، ص 102.

)))	 رمــزي الشــاعر، النظريــة العامــة للقانــون الدســتوري، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2017، ص 111.

يقتــر عــى إدخــال تعديــات جزئيــة أو تدريجيــة عــى 
بعــض النصــوص أو المؤسســات الدســتورية بهــدف 
معالجــة أوجــه القصــور وتحســن أداء النظــام الســياسي 
تغيــر  أو  الجوهريــة  بأسســه  المســاس  دون  القائــم 
ــإن الإصــاح الدســتوري  ــم ف فلســفته العامــة. ومــن ث
يتــم داخــل إطــار الشرعيــة الدســتورية القائمــة ويهــدف 
التحــول  بخــاف  اســتبداله،  لا  النظــام  تطويــر  إلى 
النظــام  بنــاء  إعــادة  إلى  ينــرف  الــذي  الدســتوري 
ــة  ــالاً في طبيع ــس انتق ــاملة تعك ــورة ش ــتوري بص الدس

السياســية ومصــدر مشروعيتهــا.))) الســلطة 
التغيــر  عــن  الدســتوري  التحــول  يتميــز  كــا 
الدســتوري، إذ إنَّ التغيــر الدســتوري يُعــد مفهومــاً 
عامــاً يشــمل جميــع صــور التعديــل أو التبــدل التــي قــد 
تطــرأ عــى النظــام الدســتوري، ســواء أكانــت محــدودة 
أم جذريــة، مشروعــة أم غــر مشروعــة، وقــد تتــم عــر 
الثــورات  بفعــل  أو  التقليديــة  الدســتورية  الوســائل 
تحــول  كل  فــإن  لذلــك  السياســية.  والانقلابــات 
ــتوري،  ــر الدس ــواع التغي ــن أن ــاً م ــد نوع ــتوري يُع دس
إلا أنَّ التغيــر الدســتوري لا يقــود بالــرورة إلى تغيــر 
فلســفة الحكــم أو إقامــة نظــام ديمقراطــي جديــد.)))
أمــا الانتقــال الديمقراطــي فيختلــف عــن التحــول 
ذلــك  الطبيعــة والمضمــون،  مــن حيــث  الدســتوري 
أنَّ الانتقــال الديمقراطــي يُعــرّ عــن عمليــة سياســية 
نظــام  مــن  الانتقــال  إلى  تهــدف  شــاملة  واجتماعيــة 
التعدديــة  ســلطوي إلى نظــام ديمقراطــي قائــم عــى 
العامــة  والحريــات  الحقــوق  واحــرام  السياســية 

والقانــون  السياســية  النظــم  الشــكري،  يوســف  عــي   	(((
 ،2018 بغــداد،  الســنهوري،  دار  ط1،  الدســتوري، 

.4 5 ص
والقانــون  السياســية  النظــم  الطــاوي،  محمــد  ســليمان   	(((
  ،2014 القاهــرة،  العــربي،  الفكــر  دار  الدســتوري، 

.1 1 2 ص
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عــى  الانتقــال  هــذا  يقتــر  ولا  القانــون.  وســيادة 
أيضــاً  يشــمل  بــل  فحســب،  الدســتوري  الجانــب 
الثقافــة  بنــاء المؤسســات السياســية وترســيخ  إعــادة 
هــذا  وفي  الشــعبية.  المشــاركة  وتفعيــل  الديمقراطيــة 
الإطــار يُعــد التحــول الدســتوري أحــد أهــم الأدوات 
القانونيــة والتنظيميــة التــي تُســتخدم لتحقيــق الانتقــال 

الدســتورية.))) أسســه  وترســيخ  الديمقراطــي 
ومــن خــال ذلــك يمكــن بيــان الفــروق المفاهيميــة 
بــن هــذه المفاهيــم، إذ إنَّ الإصــاح الدســتوري يهــدف 
إلى تطويــر النظــام القائــم دون المســاس بجوهــره، بينــا 
ــي  ــدل الت ــور التب ــع ص ــتوري جمي ــر الدس ــمل التغي يش
قــد تطــرأ عــى القواعــد الدســتورية بــرف النظــر عــن 
نطاقهــا أو مشروعيتهــا. أمــا الانتقــال الديمقراطــي فهــو 
عمليــة سياســية ومجتمعيــة واســعة تتجــاوز الجانــب 
القانــوني إلى إعــادة بنــاء النظــام الســياسي وفــق المبــادئ 
الدســتوري  التحــول  يتميــز  حــن  في  الديمقراطيــة. 
إعــادة  تســتهدف  وسياســية  قانونيــة  عمليــة  بكونــه 
ــس  ــورة تعك ــة بص ــتوري للدول ــام الدس ــيس النظ تأس
ــاً في طبيعــة الســلطة ومصــدر شرعيتهــا،  تغــراً جوهري
التغيــر  بــن  الوصــل  حلقــة  يمثــل  فإنــه  ولذلــك 
الدســتوري والانتقــال الديمقراطــي في الــدول التــي 

ــة.))) ــل انتقالي ــر بمراح تم
ولتدعيــم الجانــب المنهجــي في الدراســة، يمكــن 
ــر  ــم لا يقت ــذه المفاهي ــن ه ــز ب ــارة إلى أن التميي الإش
عــى الجانــب النظــري فحســب، بــل تترتــب عليــه آثــار 
عمليــة مهمــة تتعلــق بتحديــد طبيعــة المرحلــة السياســية 
ــي  ــة، ومــدى عمــق التحــولات الت ــي تمــر بهــا الدول الت

)))	 صامويــل هنتنغتــون، الموجــة الثالثــة: التحــول الديمقراطي 
في أواخــر القــرن العشريــن، ترجمــة عبــد الوهــاب علــوب، 

الــدار الجماهيريــة للنــر، طرابلــس، 1993، ص27.
ــة والحكومــة،  ــة، النظــم السياســية: الدول )))	 محمــد كامــل ليل

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2015، ص88.

يشــهدها النظــام الســياسي، فضــاً عــن تحديــد الوســائل 
ــاء  ــة بن ــاح عملي ــة لإنج ــاتية اللازم ــة والمؤسس القانوني

ــة. ــة الديمقراطي الدول

المطلب الثاني: صور التحول الدستوري
يتخــذ التحــول الدســتوري عــدة صــور رئيســية، 

ــا: ــن أبرزه م
1. التحول من خلال وضع دستور جديد

ويحــدث عــادةً في أعقــاب الثــورات أو التغــرات 
السياســية الكــرى، حيــث يتــم إنشــاء نظــام دســتوري 
جديــد يعكــس موازيــن القــوى الجديــدة في المجتمــع))).

2. التحول من خلال تعديل الدستور
جوهريــة  تعديــات  إدخــال  عــر  ذلــك  ويتــم 
عــى نصــوص الدســتور القائــم بهــدف تطويــره دون 

بالكامــل. اســتبداله 
3. التحول عبر التفسير الدستوري

حيــث تلعــب المحاكــم الدســتورية دوراً مهــاً في 
تطويــر النصــوص مــن خــال تفســرها بــا يتــاءم مــع 

المســتجدات.
ــور  ــذه الص ــاح ه ــتوري أن نج ــه الدس ــد الفق ويؤك
السياســية والبيئــة  توافــر الإرادة  مــدى  يعتمــد عــى 

المؤسســية القــادرة عــى تفعيلهــا))).

المبحث الثاني: 

مفهوم الدولة الديمقراطية وأسسها

المطلب الأول: تعريف الدولة الديمقراطية
تُعــرّف الدولــة الديمقراطيــة بأنهــا الدولــة التــي 
تســتند إلى إرادة الشــعب في ممارســة الســلطة، حيــث 

)))	 عبــد الغنــي بســيوني عبــد الله، النظــم السياســية، منشــأة 
.89 ص   ،2016 الإســكندرية،  المعــارف، 

)))	 يحيــى الجمــل، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، دار 
الــروق، القاهــرة، 2016، ص 134.
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تكــون الســيادة للشــعب الــذي يمارســها بصــورة مباشرة 
ــوم  ــن. وتق ــه المنتخب ــال ممثلي ــن خ ــاشرة م ــر مب أو غ
هــذه الدولــة عــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي تهــدف إلى 

ــراد))). ــن الأف ــاواة ب ــة والمس ــق العدال ــان تحقي ض
إجــراء  مجــرد  عــى  الديمقراطيــة  تقتــر  ولا 
الانتخابــات، بــل تشــمل منظومــة متكاملــة مــن القيــم 
والمؤسســات التــي تضمــن مشــاركة المواطنــن في صنــع 

القــرار، وتكفــل حمايــة حقوقهــم وحرياتهــم.)))

المطلب الثاني: ركائز الدولة الديمقراطية
مــن  مجموعــة  عــى  الديمقراطيــة  الدولــة  تقــوم 

أهمهــا: مــن  الأساســية،  الركائــز 
1. سيادة القانون

ويقصــد بهــا خضــوع جميــع الأفــراد والســلطات 
بــا يضمــن تحقيــق  القانــون دون اســتثناء،  لأحــكام 

الســلطة))). اســتعمال  التعســف في  المســاواة ومنــع 
2. الفصل بين السلطات

بــن  الســلطة  توزيــع  إلى  يهــدف  مبــدأ  وهــو 
الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، بــا يمنــع 
تركيــز الســلطة في جهــة واحــدة ويحقــق التــوازن بينهــا.

3. حماية الحقوق والحريات
ــل  ــية مث ــوق الأساس ــتور الحق ــن الدس ــث يضم حي

ــية. ــاركة السياس ــم والمش ــر والتنظي ــة التعب حري
4. التداول السلمي للسلطة

ويتــم ذلــك مــن خــال انتخابــات حــرة ونزيهــة 

والنظــم  الدســتوري  القانــون  متــولي،  الحميــد  عبــد   	(((
2015، ص  المعــارف، الإســكندرية،  السياســية، منشــأة 

.6 1
(2)	 Mark Tushnet, Comparative Constitutional 

Law,Harvard University Press, 2014.
)))	 ســليمان محمــد الطــاوي، الســلطات الثــاث في الدســاتير 

ــرة، 2014، ص 75. ــربي، القاه ــر الع ــة، دار الفك الحديث

الشــعب. إرادة  تعكــس 

المبحث الثالث: العلاقة بين التحول 

الدستوري وبناء الدولة الديمقراطية

المطلــب الأول: دور التحــول الدســتوري في ترســيخ 
الديمقراطية

القانــوني  الأســاس  الدســتوري  التحــول  يمثــل 
يحــدد  إذ  الديمقراطــي،  النظــام  عليــه  يُبنــى  الــذي 
ــات  ــع الضمان ــلطة ويض ــة الس ــة لممارس ــد المنظم القواع
خــال  ومــن  والحريــات.  الحقــوق  لحمايــة  اللازمــة 
ــن  ــل ب ــل الفص ــادئ مث ــاء مب ــم إرس ــول، يت ــذا التح ه
الســلطات وســيادة القانــون، وهــي مبــادئ جوهريــة في 

ديمقراطــي))). نظــام  أي 
ــع  ــادة توزي ــتوري في إع ــول الدس ــهم التح ــا يس ك
بــن  التــوازن  يحقــق  بــا  الدولــة،  داخــل  الســلطة 
دور  مــن  ويعــزز  الاســتبداد،  ويمنــع  المؤسســات 

والبرلمــان))). القضــاء  مثــل  الرقابيــة  المؤسســات 

في  الدســتوري  التحــول  حــدود  الثــاني:  المطلــب 
الديمقراطيــة تحقيــق 

عــى الرغــم مــن أهميــة التحــول الدســتوري، إلا 
ــر  ــة، إذ تش ــق الديمقراطي ــرده لتحقي ــي بمف ــه لا يكف أن
التجــارب المقارنــة إلى أن وجــود نصــوص دســتورية 
ــي  ــام ديمقراط ــام نظ ــرورة قي ــن بال ــة لا يضم متقدم
ــف  ــا ضع ــل، منه ــدة عوام ــك إلى ع ــود ذل ــال. ويع فعّ
عــدم  أو  السياســية،  الإرادة  غيــاب  أو  المؤسســات، 

)))	 أحمــد فتحــي سرور، الشرعيــة الدســتورية وســيادة القانون، 
دار الــروق، القاهــرة، 2019، ص 92.

(5)	 Tom Ginsburg & Rosalind Dixon, Comparative 
Constitutional Law,Edward Elgar Publishing, 
2011.
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ترســخ الثقافــة الديمقراطيــة في المجتمــع))).
ومــن ثــم، فــإن نجــاح التحــول الدســتوري يتطلــب 

توافــر مجموعــة مــن الــروط، مــن أهمهــا))):
 وجود مؤسسات قوية ومستقلة 

 ترسيخ الثقافة الديمقراطية 
 التزام النخب السياسية بتطبيق الدستور 

المبحث الرابع: أثر التحول الدستوري 

في بناء الدولة الديمقراطية

المطلب الأول: تعزيز سيادة القانون
يســهم التحــول الدســتوري في ترســيخ مبــدأ ســيادة 
القانــون مــن خــال وضــع قواعــد واضحــة تحــدد 
صلاحيــات الســلطات وتمنــع التعســف في اســتخدامها، 

ممــا يعــزز مــن الثقــة في النظــام الســياسي))).

المطلب الثاني: تحقيق التوازن بين السلطات
تنظيــم  إعــادة  إلى  الدســتوري  التحــول  يــؤدي 
تركيــز  عــدم  يضمــن  بــا  الســلطات،  بــن  العلاقــة 
الســلطة في يــد جهــة واحــدة، ويســهم في تحقيــق التوازن 

الدولــة.))) داخــل  الســياسي 

المطلب الثالث: حماية الحقوق والحريات
ــوق  ــة الحق ــة لحماي ــات قانوني ــتور ضمان ــر الدس يوف

العــالم  في  الديمقراطــي  التحــول  فرحــات،  نــور  محمــد   	(((
العــربي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 2018، 

.118 ص 
(2) Bruce Ackerman, The Future of Liberal Revolu-

tion,Yale University Press, 1992.
)))	 محمــود حافــظ، القانــون الدســتوري: المبــادئ العامــة، دار 

ــرة، 2015، ص 140. ــربي، القاه ــر الع الفك
(4) Ran Hirschl, Comparative Matters: The Renais-

sance of Comparative Constitutional Law,Ox-
ford University Press, 2014.

والحريــات، ممــا يعــزز مــن مشــاركة المواطنــن في الحيــاة 
السياســية ويزيــد مــن اســتقرار النظــام الديمقراطــي))).

المطلب الرابع: تعزيز المشاركة السياسية
نطــاق  توســيع  في  الدســتوري  التحــول  يســهم 
المشــاركة السياســية مــن خــال تنظيــم الانتخابــات 
ــن دور  ــزز م ــا يع ــزاب، مم ــن الأح ــة تكوي ــان حري وض

المواطنــن في صنــع القــرار.

المبحث الخامس: التحديات 

التي تواجه التحول الدستوري

يواجــه التحــول الدســتوري العديــد مــن التحديات 
التــي قــد تعــوق تحقيــق أهدافــه، مــن أبرزهــا))):

 ضعف المؤسسات الدستورية 
 غياب الثقافة الديمقراطية 

 التدخلات السياسية 
 عدم الاستقرار الأمني 

 الفجوة بين النصوص والتطبيق 
وتشــر الدراســات إلى أن هــذه التحديــات تمثــل 
عائقــاً رئيســياً أمــام بنــاء دولــة ديمقراطيــة مســتقرة، 

خاصــة في الــدول التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة.)))

ــية،  ــم السياس ــيط في النظ ــاض، الوس ــم ري ــد المنع ــؤاد عب )))	 ف
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2014، ص 173.

(6) David Landau & Hanna Lerner, Comparative 
Constitution Making,Edward Elgar Publishing, 
2019.

)))	 عبــد الله الأشــعل، النظريــة السياســية المعــاصرة، دار الفكــر 
العــربي، القاهــرة، 2019، ص 155.
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المبحث السادس: 

دراسة حالة – التحول الدستوري في العراق

في  الدســتوري  التحــول  نشــأة  الأول:  المطلــب 
العــراق

عــام  بعــد  مهــاً  دســتورياً  العــراق تحــولاً  شــهد 
ســياسي  نظــام  مــن  الانتقــال  تــم  حيــث   ،2003
مركــزي إلى نظــام دســتوري جديــد قائــم عــى التعدديــة 
السياســية. وقــد تُــوّج هــذا التحــول بإقــرار دســتور 
ــادئ  ــن المب ــة م ــى مجموع ــصّ ع ــذي ن ــام 2005، ال ع
ــان  ــلطات، وض ــن الس ــل ب ــل الفص ــة، مث الديمقراطي
للســلطة. الســلمي  والتــداول  والحريــات،  الحقــوق 

ــد،  ــد جــاء هــذا التحــول في ســياق ســياسي معق وق
تميــز بوجــود تدخــات خارجيــة وتحديــات داخليــة، 
ممــا أثــر في طبيعــة العمليــة الدســتورية وفي مــدى توافــق 

ــا. ــية حوله ــوى السياس الق

المطلب الثاني: ملامح النظام الدستوري الجديد
تضمــن الدســتور العراقــي مجموعــة مــن المبــادئ 
التــي تعكــس التوجــه نحــو بنــاء دولــة ديمقراطيــة، مــن 

أبرزهــا:
 اعتماد النظام النيابي الديمقراطي 

 تكريس مبدأ الفصل بين السلطات 
 الاعتراف بالتعددية السياسية 

 ضمان الحقوق والحريات العامة 
ــاً )فيدراليــاً(، وهــو  كــا أقــرّ الدســتور نظامــاً اتحادي

مــا يمثــل تحــولاً مهــاً في بنيــة الدولــة

المطلــب الثالــث: التحديــات التــي واجهــت التحول 
الدستوري

الدســتورية،  النصــوص  الرغــم مــن أهميــة  عــى 

واجــه العــراق عــدة تحديــات، مــن أبرزهــا:
 ضعف المؤسسات الدستورية 

 الخلافات السياسية بين القوى المختلفة 
 الفجوة بين النصوص والتطبيق 

 تأثير العوامل الأمنية 
فاعليــة  مــدى  في  التحديــات  هــذه  أثــرت  وقــد 

الديمقراطــي. التحــول  تحقيــق  في  الدســتور 
بــرزت العديــد مــن الإشــكالات العمليــة  وقــد 
لعــام  العــراق  جمهوريــة  دســتور  بتطبيــق  المرتبطــة 
ــن  ــوة ب ــود فج ــن وج ــف ع ــذي كش ــر ال 2005، الأم
الفعــي.  الســياسي  والتطبيــق  الدســتورية  النصــوص 
ومــن أبــرز تلــك الإشــكالات الخــاف المتعلــق بتفســر 
ــة  ــف “الكتل ــة بتكلي ــتور الخاص ــن الدس ــادة )76( م الم
النيابيــة الأكثــر عــدداً” بتشــكيل مجلــس الــوزراء، إذ أثار 
تفســر ذلــك النــص جــدلاً سياســياً ودســتورياً واســعاً 
بشــأن المقصــود بالكتلــة الأكــر، وهــل هــي الكتلــة 
الفائــزة في الانتخابــات أم الكتلــة التــي تتشــكل داخــل 
مجلــس النــواب بعــد إعــان النتائــج، وهــو مــا دفــع 
ــص  ــر الن ــل لتفس ــا إلى التدخ ــة العلي ــة الاتحادي المحكم
الدســتوري، الأمــر الــذي منــح القضــاء الدســتوري 

دوراً محوريــاً في إدارة الأزمــات السياســية.)))
ــن  ــع الاختصاصــات ب كــا ظهــرت إشــكالية توزي
الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم، ولاســيما فيــا يتعلــق 
بتفســر المــواد الدســتورية الخاصــة بالنظــام الاتحــادي، 
مثــل المــادة )110( المتعلقــة بالاختصاصــات الحصريــة 
الخاصــة   )115( والمــادة  الاتحاديــة،  للســلطات 
بعــض  أدى غمــوض  إذ  المشــركة،  بالاختصاصــات 
الحكومــة  بــن  الخلافــات  اســتمرار  إلى  النصــوص 
إدارة  بشــأن  كردســتان  إقليــم  وحكومــة  الاتحاديــة 

ــري  ــرار التفس ــراق، الق ــا في الع ــة العلي ــة الاتحادي )))	 المحكم
ــادة )76(  ــأن تفســر الم ــة/2010(، بش ــم )25/اتحادي رق

ــام 2005. ــراق لع ــة الع ــتور جمهوري ــن دس م
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الثــروات الطبيعيــة والصلاحيــات الإداريــة والماليــة.)))
ــر نظــام المحاصصــة السياســية  إضافــة إلى ذلــك، أثّ
إذ  الدســتوري،  النظــام  فاعليــة  بصــورة واضحــة في 
ــات  ــاس التوازن ــى أس ــا ع ــب العلي ــع المناص أدى توزي
الكفــاءة  مبــدأ  إضعــاف  إلى  والطائفيــة  السياســية 
والمؤسســاتية، فضــاً عــن تأثــره في اســتقلال بعــض 
المؤسســات الدســتورية وقدرتهــا عــى أداء وظائفهــا 
الممارســات  تلــك  ســاهمت  كــا  حياديــة.  بصــورة 
وإعاقــة  الســلطات  بــن  الفصــل  مبــدأ  إضعــاف  في 
بنــاء مؤسســات دولــة مســتقرة وقــادرة عــى تطبيــق 

فعالــة.))) بصــورة  الدســتورية  النصــوص 
ــاح  ــي أن نج ــتوري العراق ــع الدس ــف الواق ويكش
التحــول الدســتوري لا يرتبــط بمجــرد وجــود نصــوص 
بيئــة  أيضــاً وجــود  يتطلــب  بــل  متقدمــة،  دســتورية 
سياســية مســتقرة، ومؤسســات قويــة، وثقافــة دســتورية 
قائمــة عــى احــرام الدســتور وتغليــب المصلحــة العامــة 
عــى الاعتبــارات السياســية الضيقــة. وقــد أثــرت تلــك 
التحديــات في مــدى فاعليــة الدســتور في تحقيــق التحول 

ــي.))) الديمقراط
التجــارب  بعــض  مــع  المقارنــة  خــال  ومــن 
التحــول  نجــاح  أن  يتضــح  المقارنــة،  الدســتورية 
الدســتوري يرتبــط بدرجــة كبــرة بمــدى قــدرة الدولــة 
عــى بنــاء مؤسســات مســتقرة وتحقيــق التوافق الســياسي 
ــهمت  ــا أس ــوب أفريقي ــي جن ــة. فف ــوى المختلف ــن الق ب

)))	 أحمــد فتحــي سرور، الوســيط في القانــون الدســتوري، دار 
ــرة، 2016، ص214. ــروق، القاه ال

ــد  ــراق بع ــتوري في الع ــام الدس ــف، النظ ــد اللطي ــل عب )))	 وائ
 ،2017 2003، ط1، مكتبــة الســنهوري، بغــداد،  عــام 

ص133.
والقانــون  السياســية  النظــم  فرحــات،  نــور  محمــد   	(((
 ،2018 القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الدســتوري، 

.2 0 1 ص

المصالحــة السياســية ودور المحكمــة الدســتورية في دعــم 
الانتقــال الديمقراطــي وترســيخ الشرعيــة الدســتورية، 
بينــا اعتمــدت ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عــى 
بنــاء نظــام دســتوري يقــوم على حمايــة الحقوق الأساســية 
النظــام  عــودة  لمنــع  الصارمــة  الدســتورية  والرقابــة 
ــياسي  ــق الس ــاعد التواف ــد س ــس، فق ــا تون ــمولي. أم الش
النســبي بعــد عــام 2011 في إقــرار دســتور جديــد عــزز 
ــات  ــض الأزم ــتمرار بع ــم اس ــات، رغ ــوق والحري الحق
السياســية والمؤسســاتية. وفي المقابــل، واجهــت التجربــة 
العراقيــة تحديــات أكثــر تعقيــداً تمثلــت في الانقســامات 
السياســية والطائفيــة، وضعــف المؤسســات، واســتمرار 
الخلافــات بشــأن تفســر بعــض النصــوص الدســتورية، 
التحــول  فاعليــة  مــدى  عــى  انعكــس  الــذي  الأمــر 

الدســتوري في تحقيــق الاســتقرار الديمقراطــي.)))

المطلب الرابع: تقييم التجربة العراقية
ــل نموذجــاً  ــة تمث ــة العراقي يمكــن القــول إن التجرب
واضحــاً عــى أن التحــول الدســتوري، رغــم أهميتــه، لا 
يكفــي وحــده لبنــاء دولــة ديمقراطيــة. فعــى الرغــم مــن 
وجــود دســتور متقــدم نســبياً، إلا أن التطبيــق العمــي لا 

يــزال يواجــه صعوبــات كبــرة.
التحــول  أن هــذا  إنــكار  ومــع ذلــك، لا يمكــن 

في: أســهم 
 فتح المجال أمام التعددية السياسية 

 تعزيز المشاركة السياسية 
 وضع إطار قانوني للحكم 

ممــا يشــر إلى أن التحــول الدســتوري في العــراق 
ــب  ــة، وتتطل ــر مكتمل ــا غ ــة، لكنه ــوة مهم ــل خط يمث
اســتكمالها بإصلاحــات مؤسســية وسياســية شــاملة.

(4)	  Tom Ginsburg & Rosalind Dixon, Comparative 
Constitutional Law, Edward Elgar Publishing, 
Cheltenham, 2011, p. 67
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العراقيــة  الدســتورية  التجربــة  أن  ويُلاحــظ 
ــة تمثلــت في اتســاع الفجــوة  واجهــت إشــكالية جوهري
بــن البنــاء الدســتوري النظــري والممارســة السياســية 
الفعليــة، إذا إن العديــد مــن المبــادئ الدســتورية بقيــت 
خاضعــة للتوازنــات السياســية أكثــر مــن خضوعهــا 
لمبــدأ ســمو الدســتور، الأمــر الــذي أضعــف فاعليــة 
ــابي  ــا الرق ــتورية في أداء دوره ــات الدس ــض المؤسس بع

والتنظيمــي.

نتائج الدراسة 

مــن خــال الدراســة والتحليــل لموضــوع التحــول 
الدســتوري وأثــره في بنــاء الدولــة الديمقراطيــة، يمكــن 
مــن  الأساســية،  النتائــج  مــن  مجموعــة  اســتخلاص 

ــا: أبرزه
ــوني  ــاس القان ــل الأس ــتوري يمث ــول الدس 1. التح

ــة ــة الديمقراطي ــاء الدول لبن
ــذي  ــار ال ــدّ الإط ــتوري يُع ــول الدس ــن أن التح تب
فيــه  وتُــدد  السياســية  الســلطة  خلالــه  مــن  تُنظّــم 
حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، ممــا يجعلــه نقطــة الانطــاق 
نحــو بنــاء نظــام ديمقراطــي قائــم عــى الشرعيــة وســيادة 

ــون. القان
وحدهــا  الدســتورية  النصــوص  كفايــة  عــدم   .2

الديمقراطيــة لتحقيــق 
ــن  ــدم م ــتور متق ــود دس ــة أن وج ــرت الدراس أظه
حيــث النصــوص لا يــؤدي بالــرورة إلى تحقيــق نظــام 
ديمقراطــي فعّــال، مــا لم يُصاحبــه تطبيــق عمــي حقيقــي 

ــل المؤسســات السياســية. لهــذه النصــوص مــن قب
3. أهميــة المؤسســات الدســتورية في إنجــاح التحــول 

الديمقراطي
توصــل البحــث إلى أن قــوة واســتقلال المؤسســات، 
ولا ســيما القضــاء والبرلمــان، تلعــب دوراً حاســاً في 

ــا  ــا، مم ــان احترامه ــتورية وض ــوص الدس ــل النص تفعي
ــياسي. ــتقرار الس ــق الاس ــهم في تحقي يس

4. الدور الحاسم للإرادة السياسية
أظهــرت التجربــة العراقيــة بعــد عــام 2003 أن 
غيــاب التوافــق الســياسي بــن القــوى الحاكمــة انعكــس 
بصــورة مبــاشرة على فاعليــة النصــوص الدســتورية، اذا 
ــتورية،  ــواد الدس ــض الم ــر بع ــأن تفس ــاف بش أدى الخ
مثــل المــادة )76( ، إلى أزمــات سياســية متكــررة أثــرت 

في اســتقرار النظــام الديمقراطــي.
التحــول  نجــاح  في  السياســية  الثقافــة  تأثــر   .5

لدســتوري ا
أظهــرت النتائــج أن ترســيخ ثقافة ديمقراطيــة قائمة 
عــى المشــاركة وقبــول التعدديــة واحــرام القانــون يُعــدّ 

عامــاً أساســياً في ضــان التطبيــق الفعــي للدســتور.
6. وجــود فجــوة بــن النــص الدســتوري والتطبيــق 

العمــي
ــوة  ــود فج ــة وج ــة العراقي ــة الحال ــت دراس أوضح
ــي،  ــق الفع ــتورية والتطبي ــوص الدس ــن النص ــة ب عملي
تمثلــت في اســتمرار المحاصصــة السياســية وضعــف 
اســتقلال بعــض المؤسســات الدســتورية، الأمــر الــذي 
الاســتقرار  تحقيــق  عــى  الدســتور  قــدرة  مــن  حــدّ 

المؤســي الكامــل.
مبــدأ  تعزيــز  في  يســهم  الدســتوري  التحــول   .7

القانــون ســيادة 
يــؤدي  الدســتوري  التحــول  أن  الدراســة  بيّنــت 
ــات  ــدد صلاحي ــة تح ــة واضح ــد قانوني ــع قواع إلى وض
الســلطات، ممــا يقلــل مــن التعســف ويعــزز العدالــة 

والمســاواة بــن الأفــراد.
الحقــوق  حمايــة  في  الدســتوري  التحــول  دور   .8

والحريــات
توفــر  الحديثــة  الدســاتير  أن  إلى  البحــث  توصــل 
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ضمانــات قانونيــة مهمــة لحمايــة الحقــوق والحريــات، إلا 
أن فاعليتهــا تعتمــد عــى وجــود آليــات رقابيــة تضمــن 

ــا. تطبيقه
9. أهمية التوافق السياسي في المراحل الانتقالية

أظهــرت النتائــج أن التوافــق بــن القــوى السياســية 
التحــول  لنجــاح  أساســياً  شرطــاً  يُعــدّ  المختلفــة 
الصراعــات  تقليــل  في  يســهم  حيــث  الدســتوري، 

الاســتقرار. وتحقيــق 
بعــض  غمــوض  أن  الدراســة  كشــفت   .10
النصــوص الدســتورية المتعلقــة بتوزيــع الاختصاصــات 
ــم أســهم في اســتمرار  ــة والأقالي ــن الحكومــة الاتحادي ب
فيــا  ولاســيما  والدســتورية،  السياســية  النزاعــات 
يتعلــق بــإدارة الثــروات الطبيعيــة والصلاحيــات الماليــة 

والإداريــة.
تعيــق  والمؤسســية  السياســية  التحديــات   .11

الدســتوري التحــول 
مــن  مجموعــة  هنــاك  أن  إلى  الدراســة  خلصــت 
التحديــات، مثــل ضعــف المؤسســات والفســاد وعــدم 
الاســتقرار الأمنــي، تشــكل عوائــق رئيســية أمــام تحقيــق 

أهــداف التحــول الدســتوري.

التوصيات

 تعزيز استقلال السلطة القضائية
يُعــدّ اســتقلال القضــاء مــن أهــم الركائــز التــي يقوم 
عليهــا النظــام الديمقراطــي، إذ يمثل الضامن الأســاسي 
لاحــرام الدســتور وحمايــة الحقــوق والحريــات. لذلــك 
ينبغــي العمــل عــى توفــر ضمانــات قانونية ومؤسســاتية 
التنفيذيــة  الســلطتين  عــن  القضــاة  اســتقلال  تكفــل 
ــة أو  ــن أو الترقي ــث التعي ــن حي ــواء م ــة، س والتشريعي
المســاءلة، بــا يمنــع أي تدخــل ســياسي في عملهــم. 
كــا يجــب دعــم القضــاء بوســائل ماديــة وبشريــة كافيــة 

ــاءة. ــن أداء دوره بكف ــه م تمكن
 نشر الثقافة الدستورية في المجتمع

إن نجــاح التحــول الدســتوري لا يتحقــق فقــط 
مــن خــال النصــوص، بــل يتطلــب وعيــاً مجتمعيــاً 
بأهميــة الدســتور ومبادئــه. لذلــك من الــروري إدراج 
مفاهيــم الثقافــة الدســتورية ضمــن المناهــج التعليميــة، 
وتنظيــم حمــات توعويــة لتعريــف المواطنــن بحقوقهــم 
الحيــاة  في  مشــاركتهم  مــن  يعــزز  بــا  وواجباتهــم، 

السياســية ويُرسّــخ قيــم الديمقراطيــة.
ــول  ــب التح ــة يتطل ــات الدول ــاء مؤسس ــم وبن  دع
الدســتوري وجــود مؤسســات قويــة وفعالــة قــادرة عــى 
تطبيــق النصــوص الدســتورية عــى أرض الواقــع. لــذا 
ــة  ــات التشريعي ــر أداء المؤسس ــى تطوي ــل ع ــب العم يج
والتنفيذيــة والرقابيــة، وتعزيــز كفاءتهــا واســتقلالها، 
بــا يســهم في تحقيــق التــوازن بــن الســلطات ومنــع 

ــلطة. ــتعمال الس ــراف في اس الانح
  ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية

تُعــدّ الانتخابــات الحــرة والنزيهــة مــن أهــم مظاهــر 
الديمقراطيــة، إذ تمثــل الوســيلة الأساســية للتــداول 
الســلمي للســلطة. لذلــك ينبغــي وضــع آليــات قانونيــة 
ــل الإشراف  ــات، مث ــة الانتخاب ــن نزاه ــة تضم وإجرائي
الحديثــة،  التقنيــات  واســتخدام  المســتقل،  القضائــي 
التأثــرات  وضــان حيــاد الإدارة الانتخابيــة، ومنــع 

ــن. ــى إرادة الناخب ــة ع ــر المشروع غ
 تحقيق التوافق السياسي بين القوى المختلفة

يُعــدّ التوافــق الســياسي مــن العوامــل الأساســية 
ــي  ــدول الت ــة في ال ــتوري، خاص ــول الدس ــاح التح لنج
ــؤدي إلى  ــد ي ــق ق ــاب التواف ــة. فغي ــة انتقالي ــر بمرحل تم
لــذا  الدســتور.  تطبيــق  تعرقــل  سياســية  صراعــات 
ينبغــي تعزيــز الحــوار بــن مختلــف القــوى السياســية 
ــتقرار  ــن اس ــات تضم ــول إلى توافق ــة للوص والاجتماعي
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النظــام الســياسي.
تعزيز مبدأ سيادة القانون

ــع  ــوع جمي ــة خض ــة الديمقراطي ــاء الدول ــب بن يتطل
الأفــراد والســلطات لأحــكام القانــون دون اســتثناء. 
الرقابــة  آليــات  تفعيــل  عــى  العمــل  يجــب  لذلــك 
عــادل  بشــكل  القانــون  تطبيــق  وضــان  والمســاءلة، 

الدولــة. الثقــة في مؤسســات  يعــزز  بــا  ومتســاوٍ، 
 مكافحة الفساد الإداري والسياسي

يشــكل الفســاد أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
التحــول الدســتوري، إذ يــؤدي إلى إضعاف المؤسســات 
وتقويــض الثقــة في النظــام الســياسي. لــذا ينبغــي اعتــاد 
ــفافية،  ــز الش ــاد، وتعزي ــة الفس ــة لمكافح ــات فعال سياس

وتفعيــل دور الأجهــزة الرقابيــة.
 تعزيز دور المجتمع المدني

يســهم المجتمع المــدني في دعم التحــول الديمقراطي 
المشــاركة  وتعزيــز  الســلطة  أداء  مراقبــة  خــال  مــن 
السياســية. لذلــك يجــب تمكــن منظــات المجتمــع المــدني 
ومنحهــا مســاحة للعمــل بحريــة ضمــن إطــار القانــون.

الخاتمة

التحــول  أن  يتضــح  البحــث،  ذلــك  ختــام  في 
الدولــة  بنــاء  في  الزاويــة  حجــر  يمثــل  الدســتوري 
الــذي  القانــوني  الإطــار  يشــكل  إذ  الديمقراطيــة، 
تُنظّــم مــن خلالــه الســلطة السياســية، وتُــدد بموجبــه 
ــول لا  ــك التح ــر أن ذل ــم. غ ــراد وحرياته ــوق الأف حق
يمكــن النظــر إليــه بوصفــه مجــرد عمليــة قانونيــة تقتــر 
ــل  ــا، ب ــتورية أو تعديله ــوص الدس ــة النص ــى صياغ ع
هــو عمليــة شــاملة ومتكاملــة تتداخــل فيهــا الأبعــاد 

والاجتماعيــة. والسياســية  القانونيــة 
التحــول  نجــاح  أن  الدراســة  أظهــرت  وقــد 
الدســتوري في تحقيــق أهدافــه يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 

بمــدى توافــر بيئــة ملائمــة تقــوم عــى وجود مؤسســات 
قويــة وفعالــة، قــادرة عــى تطبيــق النصوص الدســتورية 
وتحويلهــا إلى واقــع عمــي. كــا أن الإرادة السياســية 
إذ لا يمكــن  الســياق،  تلعــب دوراً حاســاً في ذلــك 
لأي دســتور، مهــا بلغــت درجــة تقدمــه، أن يحقــق 
الديمقراطيــة في ظــل غيــاب الالتــزام الحقيقــي مــن قبــل 
النخــب الحاكمــة بتطبيــق أحكامــه واحــرام مبادئــه.

وتبــن مــن الدراســة أن نجــاح التحــول الدســتوري 
يرتبــط بقــدرة النظــام الســياسي عــى تحويــل المبــادئ 
تدعــم  فعليــة  مؤسســاتية  ممارســات  إلى  الدســتورية 
الاســتقرار الديمقراطــي. وفي المقابــل، فــإن ضعــف 
تلــك الثقافــة قــد يــؤدي إلى إفــراغ النصوص الدســتورية 
مــن مضمونهــا، ويحــول دون تحقيــق الأهــداف المرجــوة 

منهــا.
ومــن خــال مــا تقــدم، يمكــن القــول إن التحــول 
الدســتوري لا يُعــدّ غايــة في حــد ذاتــه، بــل هــو وســيلة 
ــون  ــيادة القان ــى س ــم ع ــي قائ ــام ديمقراط ــق نظ لتحقي
والفصــل بــن الســلطات واحــرام الحقــوق والحريــات 
إلا أن تلــك الوســيلة تظــل غــر كافيــة مــا لم تُدعــم 
مســتمرة  وبجهــود  حقيقيــة،  مؤسســية  بإصلاحــات 

ــاءلة. ــفافية والمس ــز الش لتعزي
ــتور  ــود دس ــة أن وج ــة العراقي ــدت التجرب ــد أك وق
ــده  ــي وح ــة لا يكف ــة متقدم ــادئ ديمقراطي ــن مب يتضم
تلــك  تُدعَــم  لم  مــا  الســياسي،  الاســتقرار  لتحقيــق 
واضحــة  وآليــات  فعالــة  بمؤسســات  النصــوص 
لتطبيقهــا، بعيــداً عــن التأثــرات السياســية والمحاصصــة 

الحزبيــة.
وعليــه، فــإن بنــاء الدولــة الديمقراطيــة يتطلــب 
ــاء  ــتورية إلى بن ــوص الدس ــاوز النص ــاملة تتج ــة ش رؤي
منظومــة متكاملــة مــن القيــم والمؤسســات والممارســات 
التــي تعكــس روح الديمقراطيــة. ومــن ثــم، فــإن نجــاح 



326
التحول الدستوري 

وأثــره فــي بنــاء الدولــة الديمقراطيــة  ...................................................................................  م.م. زمن جمال جابر  

التحــول الدســتوري يظــل مرتبطــاً بقــدرة الدولــة عــى 
بنــاء مؤسســات دســتورية مســتقرة، وترســيخ ثقافــة 
ــة  ــن الشرعي ــوازن ب ــق الت ــة، وتحقي ــية ديمقراطي سياس

ــة . ــية الفعلي ــة السياس ــتورية والممارس الدس
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